
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  وقد يرجح أنهما أي التين والزيتون النوعان من الشجر ولكن لا لفوائدهما كما ذكروا بل

لما يذكران به من الحوادث العظيمة التي لها الآثار الباقية في أحوال البشر .

 قال صاحب هذا القول إن االله تعالى أراد أن يذكرنا بأربعة فصول من كتاب الإنسان الطويل

فإنه كان يستظل في تلك الجنة التي كان فيها بورق التين وعندما بدت له ولزوجته سوآتهما

طفقا يخصفان عليهما من ورق التين .

 والزيتون إشارة إلى عهد نوح عليه السلام وذريته وذلك أنه بعد أن فسد البشر وأهلك من

أهلك منه بالطوفان ونجى نوح في سفينته واستقرت السفينة نظر نوح إلى ما حوله فرأى

المياه لا تزال تغطي وجه الأرض فأرسل بعض الطيور لعله يأتي إليه بخبر انكشاف الماء عن

بعض الأرض فغاب ولم يأت بخبر فأرسل طيرا آخر فرجع إليه يحمل ورقة من شجر الزيتون

فاستبشر وسر وعرف أن غضب االله قد سكن وقد أذن للأرض أن تعمر ثم كان منه ومن أولاده تجديد

القبائل البشرية العظيمة في الأرض التي امحى عمرانها فعبر عن ذلك الزمن بزمن الزيتون .

 والإقسام هنا بالزيتون للتذكير بتلك الحادثة وهي من أكبر ما يذكر من الحوادث .

 وطور سينين إشارة إلى عهد الشريعة الموسوية وظهور نور التوحيد في العالم بعد ما تدنست

جوانب الأرض بالوثنية وقد استمر الأنبياء بعد موسى يدعون قومهم إلى التمسك بتلك الشريعة

إلى أن كان آخرهم عيسى E جاء مخلصا لروحها مما عرض عليه من البدع .

 ثم طال الأمد على قومه فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الاختلاف في الدين وحجب نوره بالبدع

وإخطاء معناه بالتأويل وإحداث ما ليس منه بسبيل فمن االله على البشر ببداية تاريخ ينسخ

جميع تلك التواريخ ويفصل بين ما سبق من أطوار الإنسانية وبين ما يلحق وهو عهد ظهور

النور المحمدي من مكة المكرمة .

 وإليه أشار بذكر البلد الأمين .

 وعلى هذا القول الذي فصلنا بيانه يتناسب القسم والمقسم عليه .

 اه ما أردنا نقله .

 الشبهة الخامسة .

 يقولون إن القسم المكي من القرآن قد اشتمل على لغو من الكلام في كثير من فواتح السور

مثل الم وكهيعص .

 وذلك يبطل دعوى المسلمين أن القرآن بيان للناس وهدى وأنه كلام االله .

   وأي بيان وأي هدى في قوله الم وقوله كهيعص بل هذه الأحرف وأمثالها في غاية البعد عن



الهدى بدليل أنه لم يهتد أحد منهم ولا الراسخون في العلم لإدراك معناها فالخطاب بها

كالخطاب بالمهمل وإنما هذه الألفاظ من وضع كتبه محمد من اليهود تنبيها على انقطاع كلام

واستئناف آخر ومعناها أوعز إلي محمد أو
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